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نشــبت الحــرب فــي بلادنــا، ودمــر جنــود العــدو مدينتنــا مــع 
هيــكل الــرب وأخــذوا الأمــراء أســرى مــن بيــت الملــك، كمــا أخــذوا 
الفتيــان الأذكيــاء وذوي الملامــح الجميلــة، والأقويــاء البنيــة، مــن 
أبنــاء العائــات العريقــة، وأتــوا بهــم إلــى بلادهــم البعيــدة »بابــل« 

فــي العــراق.
كان »نبوخذنصّر« ملكاً عظيماً يحكم شعب العراق، وسيداً 
علــى نصــف العالــم. وكان غنيــاً جــداً يســكن فــي قصــر فخــم مــع 
حاشــية كبيــرة مــن الخــدم والعبيــد. وبســبب عظمتــه كان يطلــب 

أن لا يخدمــه ســوى خــدم أذكيــاء ذوي نســب عريــق. 



كنــت أنــا دانيــال، أحــد الذيــن ســباهم الملــك نبوخذنصّــر إلــى 
بــاده حيــث وُضعــتُ بخدمتــه. كانــت خدمــة الملــك صعبــة، 
لأنــه كان متكبــراً وصارمــاً. وقــد توجــب علينــا أن نــدرس لغــة 

تلــك البــاد قــراءة وكتابــة.
ولكنّــي أنــا وأصدقائــي الثلاثــة لــم نخــف مــن الملــك، بــل خفنــا 
الــرب وأحببنــاه فــوق الــكل، وقررنــا فــي قلوبنــا أن نثبــت فــي 
وصايــا إلهنــا، ولا ننجّــس أنفســنا فــي تلــك البــاد الوثنيــة حيــن 

ذاك.
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وهبنــا الله أنــا ورفاقــي الثلاثــة حكمــة وفهمــاً. ولاحــظ الملــك بعــد 
اســتجوابنا أنّ حكمتنــا فاقــت حكمــة وذكاء جميــع حكمائــه فــي 

البــاد بعشــرة أضعــاف، فاختارنــا لخدمتــه الخاصــة.
ومنحنــي الله موهبــة خاصــة هــي تفســير الأحــام. ومــن خــال 
هــذه الموهبــة مجّــد الــرب اســمه، وأظهــر للملــك الوثنــي أنــه هــو 
الإلــه الواحــد الحــق، رب الســماء والأرض، ليــس لــه مــن مثيــل.

اســتيقظ  نبوخذنصّــر  الملــك  أن  الليالــي  إحــدى  فــي  وحــدث 
نومــه. فــي  مــن حلــم غريــب رآه  مذعــوراً 



وعندمــا حــاول أن يتذكــر 
حلمــه وجــد أنــه نســي كل 
مــا قــد حلــم بــه، ولكــنّ قلبــه 
كان لا يزال يخفق مذعوراً. 
للحلــم  أنّ  متأكــداً  كان 
معنــى مهمــاً. فدعــا جميــع 
خدمــه الحكمــاء الذيــن قــرأوا 
الكثيــر مــن الكتــب وزعمــوا 

أنهــم يعرفــون كل شــيء.
الملــك  أمــام  ولمــا وقفــوا 
قال لهم: »لقد رأيت حلماً، 

وأطلــب منكــم تفســيره«.
إلــى  الحكمــاء  فانحنــى 
»أيهــا  وأجابــوه:  الأرض 
الملــك العظيــم، أخبرنــا مــا 
لــك  بــه لنفســر  قــد حلمــت 

حلمــك«. 
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فجاوبهــم: »لقــد نســيت مــا حلمــت بــه، وعليكــم أن تخبرونــي 
بحلمــي الغريــب. فــإن اســتطعتم ذلــك، أكافئكــم بالهدايــا الكثيــرة، وإن 

لــم تعرفــوا الحلــم أقطــع رؤوســكم«.
فخــاف جميــع الحكمــاء خوفــاً عظيمــاً وقالــوا: »كيــف نقــدر أن 
نعــرف مــا حلمــت بــه أيهــا الملــك؟ لا أحــد علــى كل وجــه الأرض 

يســتطيع أن يعلــم ذلــك«.
فغضــب الملــك جــداً وأمــر جنــوده أن يبيــدو كل حكمــاء بابــل. 
وبحثــوا أيضــاً عنــي وعــن رفاقــي الثلاثــة ليقتلونــا مــع بقيــة الحكمــاء.

فذهبــت فــوراً إلــى الملــك وقلــت لــه: »أيهــا الملــك العظيــم، أرجــوك 
أن تنتظــر إلــى الغــد ريثمــا أســتطيع أن أخبــرك بمــا حلمــت بــه«. 
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وافــق الملــك علــى طلبــي ثــم ذهبــت إلــى أصدقائــي وأخبرتهــم 
بالأمــر قائــاً: »لا يوجــد أحــد يعلــم حلــم الملــك إلا الله العليــم 
وحــده، فلنطلــب إليــه أن ينجينــا مــن غضــب الملــك ويعلــن لنــا 
الحلــم وتفســيره«. وصلينــا معــاً صلــوات حــارة، واســتجاب إلهنــا 

تضرعاتنــا.
وفــي تلــك الليلــة حلمــت الحلــم الــذي حلــم بــه الملــك، وفسّــر 
الله لــي أيضــاً هــذا الحلــم ومعنــاه. وكــم كنــت فرحــاً ومســروراً 
وشــكرت الله مسّــبحاً، وذهبــت إلــى القصــر وتقدمــت إلــى الملــك.



وســألني الملــك بجفــاء: »هــل تقــدر أن تخبرنــي مــا قــد حلمــت 
بــه؟«. فقلــت: »لا أيهــا الملــك، لا أنــا ولا أي إنســان آخــر يســتطيع 
ذلــك. ولكــن يوجــد إلــه فــي الســماء يعلــم كل شــيء، وهــو أعلــن لــي 

حلمــك وتفســيره«.
فرويــت للملــك حلمــه: »لقــد رأيــت تمثــالًا كبيــراً، رأســه مــن الذهــب 
الصافــي، والصــدر مــن الفضــة، والبطــن مــن النحــاس، والرجــان 
مــن الحديــد، والقدمــان مــن مزيــج الحديــد والخــزف. وإذا بحجــر 
كبيــر قــد ســقط وتدحــرج نحــو رجلــي التمثــال. ثــم تضخــم الحجــر 
أكثــر فأكثــر، إلــى أن أصبــح بحجــم العالــم كلــه، فســقط التمثــال 

أرضــاً وســحقه الحجــر«.
ثــم أكملــت كلامــي قائــاً: »هــذا هــو حلمــك أيهــا الملــك العظيــم، 
وســوف أفســره لــك أيضــاً. فالحجــر الــذي كان أثقــل وأقــوى مــن 
التمثــال كلــه يــدل علــى قــوة الله، وهــي أقــوى مــن جميــع ممالــك 
العالــم. ســيقيم الإلــه الســماوي فــي الزمــن الأخيــر مملكتــه الروحيــة 
التي تثبت إلى الأبد، وجميع ممالك هذه الأرض ستفنى وتزول«.

تعجــب الملــك وتذكــر حلمــه وقــال لــي: »حقــاً هــذا هــو حلمــي 
الــذي رأيتــه فــي نومــي«. وأكمــل كلامــه قائــاً: »يــا دانيــال، كــم 
عظيــم هــو إلهــك، إنــه إلــه فــوق كل آلهــة ورب كل الأربــاب. هــو 
وحــده يســتطيع أن يظهــر الخفــي والغيــب«. ثــم غمرنــي بالهدايــا 

الكثيــرة والثمينــة، وأجلســني فــي مركــز عــال. 
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بعــد مــرور ســنوات كثيــرة كنــت لا أزال ســاكناً فــي بابــل، بــاد 
الغربــة. ولكــن نبوخذنصّــر لــم يكــن ملــكاً بعــد، إذ أنــه توفــي منــذ 
زمــن وأصبــح داريــوس ملــكاً مــن بعــده. وأحبنــي ذلــك الملــك الجديــد 
ورفعنــي فــوق كل وزرائــه. فحســدني الــوزراء جــداً وتآمــروا علــيّ بيــن 
أنفســهم قائليــن: »لــن نقبــل أن يكــون دانيــال فــي مركــز أعلــى منــا؟ 

لنراقبــه إلــى أن يخطــئ فنخبــر الملــك عنــه حــالًا«.
غيــر أنهــم لــم يجــدوا أيــة علــة فــيّ، فقــد قمــت بخدمتــي علــى 
أكمــل وجــه. وكنــت لا أزال أصلــي ثــاث مــرات فــي اليــوم وأمجّــد 

إلهــي وأشــكره كمــا كنــت أفعــل خــال الســنوات الماضيــة.
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ــروا لــي مكيــدة. تقدمــوا إلــى الملــك  راقــب أعدائــي تقــواي ودبّ
وانحنــوا أمامــه إلــى الأرض قائليــن: »أيهــا الملــك العظيــم، عــش 
إلــى الأبــد. نحــن الــوزراء والمرازبــة والمشــيرين وولاة مملكتــك، 
فكرنــا أنــه يُستحســن أن تأمــر كل الشــعب فــي مملكتــك أنــه لا 
يجــوز لإنســان أن يطلــب أي شــيء مــن شــخص آخــر ولا حتــى 

مــن الآلهــة، إلا منــك وحــدك«.
وكانــت هــذه الفكــرة توافــق مــزاج الملــك تمامــاً. فوافــق فــوراً 
قائــاً: »ليكــن هكــذا. ومــن لا ينفــذ أمــري هــذا يُطــرح فــي جــب 
الأســود«. وهكــذا نــال أولئــك المخادعــون مأربهــم. وختــم الملــك 

علــى مرســومهم. 



عرفــت بهــذا المرســوم ومــن هــو مصــدره. كان بودهــم أن 
يتخلصــوا منــي. فمــاذا أفعــل؟ هــل أطيــع أمــر الملــك أو أمــر 
إلهــي؟ طبعــاً أطيــع الله أكثــر مــن النــاس. فالبرغــم مــن هــذا 
المرســوم تابعــت ســجودي ثــاث مــرات فــي اليــوم تحــت النافــذة 

المفتوحــة وصلّيــت لإلهــي.
ووقــف أعدائــي أمــام النافــذة يتربصــون بــي. ولمــا لاحظــوا 
أنــي لا أزال أصلّــي لإلهــي رغــم المرســوم، أســرعوا إلــى الملــك 
وقالــوا لــه: »أيهــا الملــك، عــش إلــى الأبــد. لقــد عصــى دانيــال 
أمــرك، وهــو لا يــزال يســجد لإلهــه، فيجــب أن يُرمــى فــي جــب 

الأســود«. 
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اضطــرب الملــك عنــد ســماع هــذا الخبــر وأدرك خبــث مكيــدة 
وزرائــه، وحــاول أن يخلّصنــي. لكــن المحتاليــن أتــوا ثانيــة إليــه 

ــذ«. وقالــوا: »مــا أصــدره الملــك وختــم عليــه يجــب أن يُنفَّ
حــزن الملــك جــداً وقــال لــي: »يــا دانيــال، لا أســتطيع أن 
أنجّيــك. ولكنــي أتمنــى أنّ إلهــك الــذي خدمتــه كل أيــام حياتــك 

هــو يخلّصــك«. ثــم أمــر بإلقائــي فــي جــب الأســود.
وفــي اليــوم التالــي، هــرع الملــك باكــراً إلــى جــب الأســود وهــو 
مضطــرب إذ لــم يــذق الطعــام ولــم ينــم طــوال الليــل لأنــه كان 

يفكــر فــي مــا ســوف يحــدث معــي.



فجــأة ســمعت مــن ينــادي اســمي: »يــا دانيــال، يــا دانيــال، هــل 
خلّصــك إلهــك؟«. كان هــذا الصــوت صــوت الملــك. فناديــت مــن 
أعمــاق الجــبّ قائــاً: »اعلــم أيهــا الملــك، أنّ الله الحــي قــد حفظنــي 
وأرســل ملاكــه الــذي ســدّ أفــواه الأســود، لأنــي بــريء ولــم أفعــل 

شــراً«.
ففــرح الملــك وأمــر بإخراجــي مــن الجــب. ثــم أمــر بطــرح جميــع 
الــوزراء المخادعيــن إلــى جــبّ الأســود فــي مكانــي. ولكــن مــاك 
الأســود  فافترســتهم  وينقذهــم،  ليحفظهــم  حاضــراً  يكــن  لــم  الــرب 

جميعــاً.
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أنّ  داريــوس  الملــك  أدرك 
الإلــه  هــو  الســماء  فــي  إلهنــا 
مملكتــه  فــي  وأعلــن  الحــق. 
دانيــال  إلــه  »اعبــدوا  رســمياً: 
الأزلــي.  الحــي  الإلــه  لأنــه 
إنــه المخلّــص مــن الضيقــات 
والمعيــن فــي المحــن، يصنــع 
فــي  والمعجــزات  العجائــب 

الأرض«. وعلــى  الســماء 
الملــك  لأن  جــداً  فرحــت 
الحــي  الإلــه  أدرك  داريــوس 
فلــم  بســبب طاعتــي وأمانتــي. 
وأبــي  ربــي  هــو  إلهــي  يكــن 
أنّ  بــل  فحســب،  الســماوي 
وإلهــاً  ربــاً  قبلــه  ذاتــه  الملــك 

. لنفســه
هل أصبحت أنت أيضاً قدوة صالحة للآخرين، حتى يدركوا 
مــن خــال إيمانــك وطاعتــك ومحبتــك الإلــه الحــق وليختبــروه 
مخلّصــاً لهــم؟ جــاوب علــى هــذه الســؤال فــي قلبــك أمــام ربــك. 
مــن  فاطلبهــا  الإيمــان والطاعــة والمحبــة،  ينقصــك  وإن كان 

الــرب، الــذي يعينــك لتكــون قــدوة صالحــة للكثيريــن.



المسابقة
إليــك الآن بعــض الأســئلة عــن قصــة دانيــال لتجيــب عليهــا. 
أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة 

علــى اجتهــادك.
	1 الثلاثــة؟ تســتطيع أن تجــد . دانيــال  أســماء أصدقــاء  مــا هــي 

دانيــال ١:٧. ســفر  فــي  المقــدس  الكتــاب  فــي  أســماءهم 
	2 ماذا قرّر دانيال وأصدقاؤه عند أسرهم؟.
	3 لماذا كان دانيال وأصدقاؤه أذكى من الآخرين؟.
	4 لماذا لا يستطيع الإنسان أن يعرف حلم غيره؟.
	5 ماذا جعل دانيال يشكر ويمجّد الله من كثرة فرحه؟.
	6 ما هو أقوى وأثبت من كل الممالك التي على الأرض؟.
	7 ماذا أدرك الملك نبوخذنصّر بعدما فسّر له دانيال حلمه؟.
	8 ما اسم الملك الثاني الذي خدمه دانيال؟.
	9 ماذا كان هدف المشيرين ووزراء الملك في مكيدتهم؟.

.	10 مــا هــي الطريقــة الوحيــدة التــي اســتطاع بهــا الوشــاة أن يوقعــوا 
دانيــال فــي المكيــدة؟

.	11 مــا هــي الحادثــة العجيبــة التــي اختبرهــا دانيــال فــي ضيقتــه 
الشــديدة؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:
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